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وصال وجال وأخذ في يديهم، سماء السادة الذين جمح القلم ألا أريد أن أذكر  
عن عقول لا تعرر  وواعرد    شيمن الخيال وحده ذلك الكم من الصفحات التي ت

 أو حتى أبسط ما هو مقبول في الأبحاث الدينية. ،أو اللغوي ،البحث التاريخي
 الاسمو، د من وجود نص أو توراهلابُ ،البابلية هلكي نكتب بأمانة عن التورا 

وهو الاسرم الخراب بالأسرفار     "،تعليم"عبراني يعني  وهو اسمٌ ه،توراالصحيح هو 
موعة مرن  لا وجود لكتاب أو مجعلى أنه الخمسة الأولى التي تحمل اسم موسى النبي. 

فكررة   هرو اسرمُ   ". فهذا الاسمم "التوراة البابليةسالنصوب أو النقوش تحمل هذا ا
 لا وجود لها. ،خيالية

 -سروريا الكربر     -عند كل الشعوب القديمة في العراق )ما بين النهرين( 
لأن كل الحضرارات   عن أصل الكون وأصل الإنسان؛ مصر الفرعونية .. الخ وصصٌ

ت في داخل الديانات القديمة. هي حضارة دينية بمرا  دَلِوُ ،القديم كلهالقديمة في العالم 
رغم خروج مدارس الفلسرفة   ،الروماني الذي - بل ثقافة العالم اليوناني ،فيها حضارة

ا أن الفكر الديني أو الأفكار الدينية هي التي خلقت رؤيرة  إلَّ ،من ولب الأفكار الدينية
المرااث .. الخ.   -الأسررة   -الزواج  -الميلاد من الأب والأم  -الإنسان إلى: أصله 

 الحياة على الأرض والحياة بعد الموت.
 هل يعر  السادة أصحاب الأولام الحائرة اننا امام احتمالين:ف
 وأعقبه الوثنية. ،هو أن التوحيد كان هو المبدأ الأول السائد 
   إلى التوحيد.ئد الذي أدَّن الوثنية كانت هي المبدأ الساإ 
لأننا نحاول أن نقررأ التراري     ؛وكلا الاحتمالين له من يسانده ومن يعارضه 

برل   ،وليس لدينا في حقيقة الأمر حقرائ  تاريخيرة   ،والعادات والعقائد بنظرة أدق
 .يضرا  أنساني القديم والعرالمي  الافتراضات التي تساعدنا على الاوتراب من التراث الإ

يظهر في وحتما  يوجد اختلافات. التشابه  ،جد تشابه بين عقائد كل الشعوبحتما يو
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تعامل الإنسان وصياغة الصلوات والتعبا عن المشاعر والآمال الإنسانية التي لا يختلف 
 لرغم اختلا  اللغة والبيئة والمكان الجغرافي. الآمرا  ،نسان مع أخيه الإنسانإعليها 

هذه كلها سمات عامة لكل شرعوب   ،سد والعنفوالمخاو  والحب والكراهية والح
 ومهما كان اختلا  التعبا عنها. ،مهما كان زمانها أو مكانها ،الأرض
حسربما  -عندما درسنا ثقافة العالم القديم كان لدينا مرجع هام لم يصل بعد  

 إلى بيوت الترجمة والنشر وهو كتاب: -عر أ
James. Pritchard: Ancient Near Eastern Texts Relating to the 

Old Testament. 

 عدة طبعات. –مريكا أإصدار جامعة برنستون في 
وجاءت  ،في لبنانموا بشدة ترجمة ونشر الكتاب والذين يخافون من التفكا وا 

 .ومات المشروع ،مريكاأوعاد المترجم الأرمني د. خانجيان إلى  ،عواصف حرب لبنان
ولا يجعل من  ،ولا يحذ  دور الأنبياء ،الوحيتراث الإنسانية القديم لا يلغي 
ل في سرفر  جِّما سُ إن ،بل تؤكد القراءة الدويقة ،العهد القديم كتاب خرافات عبرانية

كران   ،عن خل  الكون والإنسان 8مزمور في وبعد ذلك  ،التكوين الإصحاح الأول
بينما يقول  وأوامت الأصنام ،ضد ثقافة الشعوب الأخر  التي عبدت الحيوانات والبشر

 المزمور الثامن:
 أر  السموات عمل اصابعك -
 (3:  8القمر والنجوم أنت التي كونتها ) -

 وعن الإنسان
 (1)لوهيمأمن هو الإنسان حتى تذكره؟ وتنقصه وليلا  عن  -
 بمجد وبهاء تكلله -
 عمال يديكطه على أتسلِّ -
 جعلت كل شيء تحت ودميه، الغنم والبقر جميعا  -
 (8-4:  8البر ايضا  وطيور السماء ... ) وبهائم -

                                                           
 أي أول من الله. ،حسب الأصل العبراني (1)
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 (.9:  8أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض ) -
نره "صرورة الله   أوهي  ،نسانالخل  الذي ينتهي بأعظم مكانة للإ ، هناكبل 

وغاب مرن   ،ليس تماما  في العصر الحديث ،غائبٌ وهو تعليمٌ ،(26:  1ومثاله" )تك 
 ا .العصر الوسيط شروا  وغرب

ولكن تبرز وصة خلر    ،عن الخل  وديمةٍ حتما  سو  نقرأ الكثا من وصصٍ 
مرن   ،نسان "صورته ومثاله"خلقه لكي يكون الإأن الله في في سفر التكوين الإنسان 

 .أهم ما جاء في العهد القديم
 يتبع 
 دكتور 

 جورج حبيب بباوي 


